
كــــرة القــــدم في تــــونس زمــــن الاســــتعمار..
صراع من أجل الهوية

, ديسمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

تزخر كتب التاريخ الحديث بفصول مختلفة من نضال الشعوب ومقاومتها للمستعمر والمحتل وهي
يبًا سلكت ذات الدروب بداية من الكفاح المسلح كثر الأحيان متشابهة إلى حد بعيد، فجميعها تقر في أ

إلى الشعر والغناء والأدب لتصل إلى المستطيل الأخضر.

يــاضي” المتمثــل في إنشــاء نــوادي كــرة القــدم أو منافســة فــرق تابعــة اعتــبر كثــيرون أن “النضــال الر
للمستعمر يند تحت باب المقاومة والوقوف في وجه الغازي ولا يقل قيمة عن البارود، فالانتصار في
الملعب يُعادل ضربة عسكرية أو إنجاز ثوري بامتياز يُعطي الشعب “المستضعف” جرعات انتماء وفخر

تزيد من منسوب الوطنية وتُهيئه لمرحلة حاسمة، فيما تكون الهزيمة نكسة ومذلة للمحتل.

في تونس كما في جارتها الغربية الجزائر، كان لكرة القدم دور مركزي في تشكل الوعي وإعادة صياغة
مفهوم الانتماء وطريق ساعد الحركة الوطنية في تكوين حاضنة شعبية تكون منطلقًا لإعلان بداية

التحرر من قيود الاستعمار.

يـــة في تـــونس”، إن “هـــذه قـــال الشيـــخ محمد الفاضـــل ابـــن عـــاشور في كتـــابه “الحركـــة الأدبيـــة والفكر
الجمعيات وإن كان الطابع الرياضي هو سمتها الأساسية فإنها أسهمت من الباب الواسع في الحياة
الثقافية والنضال الوطني ضد المستعمر، كما كان لها لاحقًا دور بارز في بناء الدولة الوطنية الحديثة

التي عرفت فيها الرياضة تحولاً نوعيًا إذ أصبحت جزءًا من الاختيارات السياسية”.
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ياضة النواة الأولى للر
تنامى النشاط الرياضي المنظم في تونس بعد الاحتلال الفرنسي للبلاد سنة ، بإنشاء المنظمات
الشبابية والكشفية وعبر تأسيس الجمعيات الرياضية، وفي سنة  أحُدثت أول جمعية رياضية
“نادي كرة القدم بتونس” الذي سرعان ما تغير اسمه إلى “رايسينغ التونسي” نادي السباق بتونس،
لتنطلق بعدها بسنة وتحديدًا في شهر نوفمبر  أول مسابقة رسمية (البطولة) بعدد من الفرق
لم يتجــاوز الخمــس: رايســنيغ التــونسي (Racing club) نــادي كــرة القــدم، والنــادي الريــاضي
 (le lycéeــــــارنو ــــــق معهــــــد ك ي يقــــــان آخــــــران: فر  (sporting club)ومعهــــــم فر

 (Carnotوفريق المعهد الصادقي نسبة للصادق باي.
ــة تونســية مثــل الترجــي ياضي ــات ر ــروز جمعي ــن ب ــات مــن القــرن العشري وشهــدت أواســط العشريني
يقـــي والنـــادي الصـــفاقسي والنجـــم الســـاحلي، وكـــان وراء تأســـيس هـــذه يـــاضي والنـــادي الإفر الر
الجمعيات نخبة من الشبان الوطنيين الذي راموا بإنشاء هذه الجمعيات تأطير الشبان التونسيين

وتأهيلهم على المستوى البدني والنفسي والوطني.

باب سويقة.. الترجي والحركة الوطنية
سنة  مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى انعقدت جلسة بين فريقين استعماريين وهما الملعب
الإفريقـي والملعـب التـونسي انتهـت بـدمج الفـريقين وتأسـيس الاتحـاد الريـاضي التـونسي، هـذا الأمـر لم
يرق للشاب محمد الزواوي الذي كان حاضرًا وقرر لاحقًا رفقة الهادي قلال تأسيس نادٍ رياضي متكون
من المسلمين دون غيرهم وأصبح فيما بعد من رواد الرياضة التونسية وأحد عمالقة الكرة الإفريقية

والعربية.

بعد أشهر من الانتظار، أعطت السلطات في نوفمبر  لمؤسسي الترجي الموافقة المبدئية والشفوية
على إنشاء الفريق، لكن بعد أسبوعين أصدرت السلطات قرارًا يفرض تسمية رئيس فرنسي لإعطاء
الموافقة الرسمية لتأسيس الترجي وتمت تبعًا لذلك تسمية لوي مونتاسيي على رأس الفريق، وفي
 من ينـــاير  حصـــل مؤســـسو الترجـــي علـــى الترخيـــص القـــانوني والرســـمي، ليتـــم تعـــويض
الفــرنسي بــالتونسي محمد المــالكي، الرئيــس الحقيقــي الأول للنــادي، ولعــب الترجــي خلال الســنة الأولى
يه إلى الأحمر والأصفر بقدوم الدكتور الشاذلي زويتن سنة لتأسيسه باللونين الأبيض قبل أن يُغير ز

.

قــال المــؤ محمد ضيــف الله الــذي يُعــد كتابًــا عــن تــاريخ النــادي، في تصريــح لـــ”نون بوســت” إن الترجــي
أصبح من الأندية التي “ترمز للحركة الوطنية”، لا سيما أنه ضم في صفوفه لاعبين تونسيين حصرًا،
يبًا من الترجي ومن الطبقة الشعبية التي سكنت المنطقة (باب مضيفًا أن أول رئيس لتونس كان قر
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يه لاعــب مــن الترجــي، وتــولى الزعيــم يــات) وكــان مــن بين مســتشار سويقــة) ويحــضر المقــابلات (المبار
التونسي الحبيب بورقيبة منصب نائب رئيس النادي عام ، قبل تأسيس حزب الحر الدستور

الجديد عام ، وذلك من أجل بناء زعامته الوطنية.

بورقيبة يواكب مباراة دربي يشجع الترجي

وأضــاف ضيــف الله، أن قيــادات الحركــة الوطنيــة كــانت لهــم علاقــة خاصــة بــالحي الواقــع في المدينــة
العتيقة (باب سويقة)، مشيرًا إلى أن معقل الترجي كان مقرًا لقادة الحركة الوطنية كبورقيبة وصالح
يز الثعالبي من بن يوسف (مكاتب محاماة)، فيما كان كل من الحبيب ثامر والمنجي سليم وعبد العز
سـكان تلـك المنطقـة، متابعًـا القـول: “الكـل كـان يتقـرب مـن الترجـي أول نـاد تـونسي يلعـب في الدرجـة
يــق يحظى بشعبيــة واســعة وهــو واجهــة الرياضــة يــات باعتبــار أن الفر الممتــازة، فكــانوا يحــضرون المبار

الوطنية، ويُمثل أيضًا بابًا يعمل من خلاله السياسيون على نشر الوعي وتحريك مشاعر الانتماء”.

كد الباحث التونسي محمد الجويلي أنه حين يُذكر الترجي ومعقله باب سويقة يعود للأذهان وبدوره أ
“مقهى تحت السور” الذي شهد ميلاد حركة أدبية متميزة في ثلاثينيات القرن الماضي، أنشأها أدباء
شباب من رواد التجديد لعل أشهرهم “علي الدوعاجي” رائد القصة القصيرة في تونس، كما شهدت
نشاطًـا مكثفًـا لجيـل يحـاول التنظـم في هياكـل رياضيـة مسـتقلة عـن الفرنسـيين حفاظًـا علـى الهويـة

الوطنية في مرحلة أولى وانخراطًا في مرحلة ثانية في النضال من أجل الاستقلال.

افتتح الترجي الرياضي سجله الحافل بالبطولات والكؤوس في موسم  –  بأول لقب
. –  في تاريخه وهو كأس تونس، ثم حقق أول بطولة في تاريخه موسم

يقي.. لا تنازل عن الهوية النادي الإفر
أما النادي الإفريقي ومعقله باب الجديد بالمدينة العتيقة وتحديدًا في مخزن الصوف (حي المركاض)،
فكانت أولى محاولات تأسيسه عام  غير أن التأشيرة لم تسند له بسبب تسميته آنذاك وهي
،( وتم حله في  تأسس سنة) النادي الإسلامي الإفريقي، وهو امتداد للملعب الإفريقي

وتمت المحافظة على نفس الألوان والأهداف وبعض اللاعبين.

يـق الترجـي علـى موافقـة المسـتعمر الفـرنسي ولكـن بتعيين رئيـس فـرنسي، كثـف رجـال بعـد حصـول فر
النادي الإفريقي جهودهم ولكنهم لم يقبلوا الشروط التعجيزية، وبعد محاولات جاهدة، تمكن رجال
يــق مــن الحصــول علــى الموافقــة الرســمية من الســلطات الفرنســية بمــا في ذلــك الموافقــة علــى الفر
 كتوبر الجنسية التونسية لرئيس الجمعية وحرية اختيار شعار الفريق وألوانه وذلك في  من أ

وقد ترأس النادي البشير بن مصطفى.
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وقال عضو لجنة تنظيم مأوية الإفريقي هشام الحاجي في تصريح لـ”نون بوست”: “رغم الصعوبات
يــق في تأسيســه، فإنــه تمكــن مــن تــأطير شبــان لمواجهة الاســتعمار، وفي تلــك الفــترة الــتي واجههــا الفر
يـــق انتشـــاره مـــدعمًا الثقافـــة الوطنيـــة ورغم ضعـــف المـــوارد الماليـــة والقيـــود الاجتماعيـــة واصـــل الفر

بتأسيس المدرسة الرشيدية والمسرح التونسي”.

مضيفًـا أن إجبـار المسـتعمر الفـرنسي علـى منـح النـادي الإفريقـي تـأشيرة العمـل القـانوني لم يكـن مجـرد
إجــراء روتيــني بــل كــان مــن أول محطــات تصــدي النخــب التونســية للاســتعمار الفــرنسي ومــن أول
تجليــات الــوعي الــوطني الرافــض لمحــاولات الاســتعمار الفــرنسي تذويــب الهويــة التونســية الرافضــة
ية الـتي تـوهم أصـحاب لإستراتيجيـات “الحمايـة الفرنسـية” المـاكرة، وتكريـس الإيـديولوجيا الاسـتعمار
الأرض أنهم في حاجة إلى من يقودهم خاصة أن الرياضة كانت من أدوات الهيمنة التي أولتها فرنسا

أهمية قصوى.

وفي السياق ذاته، يؤكد المؤ محمد ضيف الله لـ”نون بوست” أن الرياضة (كرة القدم) في تونس زمن
الاســتعمار كــانت تعــبر عــن مجموعــات عرقيًــا أو إثنيًــا أو سياســيًا، مضيفًــا أن الفرنســيين كــانت لــديهم
نـــواديهم الخاصـــة وكذلـــك الإيطـــاليين (l’Italia de Tunis)، والمـــالطيين وأيضًـــا اليهـــود

.(UST الاتحاد الرياضي التونسي)

يــاضي ينــد ضمــن عنــاصر المقاومــة يهــا الر وأضــاف ضيــف الله أن اختيــار الأنديــة التونســية لألــوان ز
والتميز، فاللونان الأحمر والأبيض يرمزان للعلم التونسي فيما يُدلل الأخضر على الإسلام، مشيرًا إلى
ـــل إلى تمســـك القـــائمين ــــ”النجم” و”الهلال” أو “الإسلامـــي” هـــي الأخـــرى تُحي ـــة ب تســـمية الأندي
والمؤسسين لهذه الفرق بهوية البلاد وتكريسها للوعي المواطني في محاولة منها لحماية المجتمع من

سياسة التغريب التي انتهجها المستعمر.

وأشــار المــؤ أن الحــديث عــن ديــربي الترجــي والإفريقــي لم يكــن معروفًــا قبــل عــام  بــل كــانت
الــديربيات بين النــوادي المســلمة وغيرهــا ســواء الفرنســية أو اليهوديــة والإيطاليــة، وفي كــل محافظــة
هناك ديربي، فمثلاً في بنزرت النادي الرياضي البنزرتي (مسلم) والوطني البنزرتي (فرنسا)، وفي قابس
النجم (مسلم) النادي القابسي (فرنسا) وفي صفاقس النادي الرياضي التونسي (مسلم) والرالوي

(اليهود). 

وانظــم الإفريقــي إلى البطولــة التونســية في قســمها الأول ســنة  ولم يغــادره منــذ تلــك الســنة
وحصل على أول ألقابه كبطل تونس كان في موسم - و- ولكن بعد بزوغ
النادي الرياضي لحمام الأنف لم يتمكن الفريق من تحقيق إنجازات أخرى في العديد من المواسم، وفي
سنة  تمكن النادي الإفريقي من الوصول إلى نهائي كأس تونس لأول مرة في تاريخه لكنه هزم

- أمام الملعب التونسي وأنهى البطولة في المركز الثالث.

إلى ذلك، يرى الباحثون في نشأة كرة القدم بتونس أن تاريخ الفريقين (الترجي والإفريقي) ارتبط عند
نشأتهما وترعرعهما بالمقاومة الوطنية ضد الاستعمار، وتحديدًا بنضال المدينة العتيقة وهي تقاوم من



أجل البقاء محتضنة الهوية العربية الإسلامية خوفًا عليها من التلاشي والاضمحلال، وتصمد أمام
زحف المدينة الحديثة التي تحاصرها وتضيق عليها الخناق، وبدأ المستعمر في تشييدها تدريجيًا.
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